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فقه اعتبار المآلات
إن فقــه اعتبــار المــآلات لــه ارتبــاط بالاستشــراف1، ويمكــن الزعــم بــأن إمكانيــة تأســيس دراســات 
مســتقبلية إســامية، متوقــف علــى تطويــر فقــه المــآلات إلى فقــه استشــرافي عــام. وذلــك يحتــاج إلى مجهــود 

متكامــل لمؤسســات علميــة، مــن أجــل تحقيــق الجاهزيــة المفاهيميــة والتطبيقيــة.

ولــذا ســنقوم بتقــديم موجــز عــن فقــه المــآلات والــذي لا يمكــن تنــاول مباحثــه المتعــددة في ورقــة كهــذه، 
إذ الغــرض عندنــا هــو تعريــف المتابــع الكــريم لهــذه الــدروس التمهيديــة حــول الدراســات المســتقبلية، علــى فقــه 
اعتبــار المــآلات الــذي لازال في حاجــة إلى الاهتمــام والاجتهــاد العلمــي لإبــراز معالمــه وقواعــده ومجالاتــه 

واجتهــادات فقهــاء المذاهــب فيــه وبالتــالي تطبيقــه علــى قضايــا ونــوازل معاصــرة.

يقــول الشــاطبي واصفــا الاشــتغال بالمــآلات بــأن »النظــر في مــآلات الأفعــال معتــر مقصــود شــرعا، 
كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن: 
بالإقــدام أو بالإحجــام، إلا بعــد نظــره  إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، مشــروعا لمصلحــة وفيــه تســتجلب 
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أو لمفســدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف مــا قصــد فيــه، وقــد يكــون غــير مشــروع لمفســدة تنشــأ عنــه، 
أو مصلحــة تندفــع بــه، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف ذلــك، فــإذا انطلــق القــول في الأول بالمشــروعية فربمــا 
أدى اســتجاب المصلحــة فيــه إلى مفســدة تســاوي المصلحــة أو تزيــد عليهــا فيكــون هــذا مانعــا مــن القــول 
بالمشــروعية. وهــو مجــال للمجتهــد صعــب المــورد، إلا أنــه عــذب المــذاق، محمــود الغــب جــار علــى مقاصــد 

الشــريعة«2.

ويبــدو جليــا مــن خــال قــول الشــاطبي أن فقــد اعتبــار المــآلات، هــو صعــب المنــال ومجــال مخصــوص 
بالمجتهــد. ذلــك أنــه فقــه يتطلــب بعــد النظــر وتمثــل متكامــل لمقاصــد الشــريعة وســر لإســرارها وكنههــا واهتمــام 

بمصــير الديــن.

ويعــرف الدكتــور عبــد الرحمــان بــن معمــر السنوســي اعتبــار المــآل بأنــه »هــو تحقيــق منــاط الحكــم 
بالنظــر في الاقتضــاء التبعــي الــذي يكــون عليــه عنــد تنزيلــه، مــن حيــث حصــول مقصــده والبنــاء علــى مــا 
يســتدعيه ذلــك الاقتضــاء«3. وقــد اقــرح عليــه الدكتــور محمــود هرمــوش تعريــف مختصــرا وهــو »الحكــم علــى 
مقدمــات التصرفــات بالنظــر إلى نتائجهــا«4. واعتبــار المــآل هــو ذلــك النظــر الثاقــب للفقيــه والمدبــر للنتائــج 
والعواقــب والتداعيــات المرتبــة عــن تصرفــات وأفعــال محــددة في الحــال والمســتقبل القريــب والمتوســط والبعيــد. 
ومــن هنــاك تكمــن أهميــة هــذا النظــر. فالسياســات العموميــة الــي تتوخــى تحقيــق مصــالح النــاس وتــروم دفــع 
المفاســد والآفــات عنهــم، لا تكــون معتــرة إذا لم تتوخــى عنــد الوضــع والصياغــة استشــراف المــآلات الممكنــة 
والمســتجدة مــن التفكــير، في المســتقبل بــكل أبعــاده ومســتوياته وعلــى باقــي القطاعــات. ولــذا فــإن النظــر المــآلي 

شــرط للتدبــير الحكيــم.

ويذهــب الباحثــون إلى القــول بــأن اعتبــار المــآلات يتضمــن خصائــص وهــي أنــه مبــدأ واقعــي واجتماعــي 
وغائــي وأخاقــي. فواقعيــة5 المبــدأ تكمــن في مراعــاة المصلحــة الإنســانية بمــا بتوافــق مــع مقصــد الشــرع وقابليــة 
تحققــه والأخــذ بعــن الاعتبــار خصائــص النفــس البشــرية ومــن ذلــك قولــه وتعــالى: ﴿إن ربــك يعلــم أنــك 
تقــوم أدنــى مــن ثلثــي الليــل ونصفــه وثلثــه وطائفــة مــن الذيــن معــك والله يقــدر الليــل والنهــار علــم أن 
لــن تحصــوه فتــاب عليكــم فاقــرءوا مــا تيســر مــن القــرآن، علــم أن ســيكون منكــم مرضــى وآخــرون 
يضربــون فــي الأرض يبتغــون مــن فضــل الله وءاخــرون يقاتلــون فــي ســبيل فاقــرءوا مــا تيســر  منــه﴾6. 

2. انظر الموافقات للشاطبي،
3. عبد الرحمان بن معمر السنوسي: اعتبار المآلات، مرجع سابق، ص: 19.

4. نفسه، ص: 19.

5. نفسه، ص: 34.
6. سورة المزمل، الآية 20.
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وأن المبــدأ اجتماعــي7 لأنــه يراعــي مصلحــة الفــرد ضمــن ســياق عــدم إلحــاق الضــرر بالجماعــة، وبالتــالي 
ضمان التوازن بن المصالح الفردية والجماعية وترسيخ أواصر التساكن الاجتماعي وتهذيب النزوع الفرداني.

وأن المبــدأ غائــي والمقصــود »بغائيــة التشــريع المــآلي هــو رعايــة الأطــر الموضوعيــة الــي وجــدت الأحــكام 
لأجلها، مما يمكن تســميته بالســبب الغائي للحكم، حتى لا نقع في الخلط بينه وبن الســبب الفاعل الذي 
يرتبــط بالوظيفــة الــي تؤديهــا الظواهــر والتصرفــات ويدعــو إلى وجودهــا في الواقــع الاجتماعــي للأمــة، لأن 

ذلــك وإن كان غايــة مــن حيثيــة اعتباريــة معينــة، إلا أنــه في حقيقتــه وســيلة نحــو غايــة أعلــى منــه«8.

وأنــه مبــدأ أخاقــي ذلــك أن اعتبــار المــآلات هــو اشــتغال أخاقــي بالأســاس، إذ يراعــي الحقــوق 
والواجبــات مــن جهــة الســمو الأخاقــي وليــس النفعيــة الضيقــة وكذلــك حمــل القلــب علــى مواءمــة الهــوى لمــا 
جــاء بــه المصطفــى عليــه الصــاة والســام، وترويــض النفــس علــى اســتحضار الآخريــن أثنــاء التصرفــات مــن 

جهــة دفــع الحظــوظ والتشــوق إلى الإحســان والإيثــار.

وكما قال تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾9. 

ويذهــب الفقهــاء10 إلى تحديــد مراتــب المــآل إلى مــا كان قطعــي التحقــق ومــا كان ظــني التحقــق وفيــه 
مــا هــو مظنــون ظنــا غالبــا ومــا هــو مظنــون غــير غالــب ومــا كان نــادر التحقــق.

ولاعتبــار المــآلات موقــع هــام في كتــاب الله وســنة رســوله وقــد أشــار إلى ذلــك الباحــث السنوســي، 
حيــث حــدد ذلــك في كتــاب الله في ترتيــب الحكــم علــى مقتضــى النتائــج واستشــهد علــى ذلــك بالنهــي عــن 
ســبب المشــركن والنهــي عــن الجهــر والمخافــة في القــرآن وخــرق الخضــر للســفينة والمنــع مــن تــزوج أكثــر مــن أربــع 
والنهــي عــن عقــد النــكاح في وقــت العــدة وحــد القــاذف إذا لم يحضــر أربعــة شــهداء ونهــي آدم عليــه الســام 

وحــواء عــن قربــان الشــجرة والنهــي عــن فضــول الســؤال في زمــن الوحــي11.

أمــا تســمية الشــيء بمآلــه فقــدم لــه شــواهد ومــن ذلــك مــا جــاء في خطــاب نــوح لــرب العالمــن حيــث 
قــال الله تعــالى: ﴿إنــك إن تذرهــم يضلــوا عبــادك ولا يلــدوا إلا فاجــرا كفــارا﴾12. ويقــول الباحــث في 
ذلك »رغم أن المولود حال ولادته يكون على الفطرة، ولم يتدنس بعد بالشــرك والكفر إلا أن ســيدنا نوحا 

7. السنوني، اعتبار المآلات، ص: 38 	 40. 
8. نفسه، ص: 44.

9. سورة البقرة، الآية: 208.
. السنوني، اعتبار المآلات، ص: 25 	 33.  10

. نفسه، ص: 124 	 134.  11
. سورة نوح، الآية: 28.  12
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عليــه الســام في مخاطبــة لربــه ســبحانه، اعتــر المواليــد الــي تولــد للكفــار آيلــة إلى الكفــر، لأنهــم ســوف يربــون 
عليــه، ويلقنــون عقائــده الباطلــة لأن ذلــك هــو الجــاري في أمــور الخلــق، والأنبــاء تنبــأ علــى عــادات الآبــاء. لــذا 
فقــد سماهــم - ســبحانه - كفــارا، مــا دام أنهــم ســيؤولون إلى ذلــك، حــتى وإن لم يحصــل منهــم ذلــك بعــد، 

ولم يبلغــوا مبلــغ مــن يعتقــد شــيئا أو يعيــه«13.

أمــا تنــزل المتوقــع منزلــة الواقــع، فقــد استشــهد الباحــث بشــاهد إطــاق بلــوغ الأجــل علــى قــرب انقضائــه 
في عــدة الطــاق حيــث قــال الله تعــالى: ﴿وإذا طلقتــم النســاء فبلغــن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف أو 
ســرحوهن بمعــروف ولا تمســكوهن ضــرارا لتعتــدوا ومــن يفعــل ذلــك فقــد ظلــم نفســه ولا تتخــذوا آيــات 

الله هــزوا﴾14.

أمــا تنزيــل الســبب منزلــة المســبب في الاعتبــار فقــدم لــه شــاهد مــن القــرآن وهــو نصــب اليهــود للشــباك 
تحيــا. إذ قــال الله تعــالى: ﴿واســألهم عــن القريــة التــي كانــت حاضــرة البحــر إذ يعــدون فــي الســبت إذ 
تأتيهــم حيتانهــم يــوم ســبتهم شــرعا ويــوم لا يســبتون لا تأتيهــم كذلــك نبلوهــم بمــا كانــوا يفســقون﴾15.

وهنــاك مظاهــر متعــددة لاعتبــار المــآل في الســنة النبويــة ورتبهــا الباحــث كالتــالي: مظهــر دفــع أعظــم 
المفســدين بأدناهما ومظهر إعطاء الســبب حكم المســبب ومظهر الرخيص في الممنوع لتوقف المشــروع عليه 

ومظهــر منــع المشــروع لإفضائــه إلى الممنــوع ومظهــر المعاملــة بنقيــض المقصــود.

فأمــا المظهــر الأول16، أي دفــع أعظــم المفســدين تبــن بأدناهمــا فلــه شــواهد متعــددة ومنهــا الامتنــاع 
عــن قتــل المنافقــن وحيــث بــول الأعــرابي وتحــريم الخــروج علــى الحاكــم الجائــر والرخيــص في الكــذب لمصلحــة.

وأمــا المظهــر الثــاني17، أي إعطــاء الســبب حكــم المســبب، فلــه شــواهد في ذلــك تحــريم الأســباب المؤديــة 
إلى الزنــا وســب والــدي الغــير وأمــي المصلــي بالنــوم إذا غلبــه النعــاس إلى غــير ذلــك مــن الأمثلــة.

وأمــا المظهــر الثالــث18، أي الرخيــص في الممنــوع لتوقــف المشــروع عليــه، فقــدم لــه شــواهد ومــن ذلــك 
تقــديم العشــاء علــى صــاة العشــاء والأمــر بالنظــر إلى المخطوبــة وتــرك تجديــد بنــاء الكعبــة علــى قواعــد ابراهيــم 

عليــه الســام.

. السنوني، اعتبار المآلات، ص: 129.  13
. سورة البقرة، الآية: 231.  14

. سورة الأعراف، الآية: 163.  15
. السنوسي، اعتبار المآلات، ص: 138 140	.  16
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وأمــا المظهــر الرابــع19، أي منــع المشــرع لإفضائــه إلى الممنــوع فلــه شــواهد مــن الســنة ومــن ذلــك منــع 
إطالــة الصــاة إذا كانــت جماعــة ومنــع تناجــي اثنــن دون الثالــث والنهــي عــن الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا أو 
خالتهــا في النــكاح والنهــي عــن إقامــة الحــدود في الغــزو وتحــريم الزينــة والطيــب وســائر دواعــي النــكاح علــى 

المــرأة في عــدة الوفــاة.

وأمــا المظهــر الخامــس20، فهــو المعاملــة بنقيــض المقصــود شــواهد مــن الســنة، مثــل حرمــان القائــل مــن 
المــيراث، إذ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »القاتــل لا يــرث« رواه الرمــذي. وتحــريم اتخــاذ الخمــر 

خَــاًّ وتحــريم الغلــول ومعاقبــة الغــال. 

ويبــدو جليــا أن اعتبــار المــآل يشــمل محــالات متعــددة بــل هــو متعلــق بكافــة التصرفــات والأفعــال، 
الشــباب في  وتشــجيع  الشــرعي  المبحــث  هــذا  تطويــر  الجهــد في  بــذل  الشــريعة  وفقهــاء  بالعلمــاء  وحــري 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث علــى الاشــتغال بضبــط قواعــد والتصنيــف في مباحثــه وإنجــاز أطروحــات ورســائل 

جامعــة حــول قضايــا.

ولا شــك أن المشــتغل بالدراســات المســتقبلية، يمكــن أن يســتفيد مــن ذلــك كثــيرا، بحيــث يتقيــد المجهــود 
الاستشــرافي بضوابــط اعتبــار المــآل، وهنــا يتعــن تكويــن مجموعــات وفــرق أبحــاث مــن تخصصــات عديــدة، 
تكــون فيهــا المشــاركة للمشــتغلن بفقــه المــآلات دور، في النظــر في مــآلات الاقراحــات المقدمــة مــن طــرف 
الباحثــن والمهتمــن بقضايــا المســتقبل إلى صنــاع القــرار السياســي؛ وإن كان ذلــك غــير متوفــر حاليــا في أغلــب 
دول العالم الإســامي، حيث توجد فجوة كبيرة بن المســتغل بالدراســات المســتقبلية وصناع القرار والمشــتغل 
بالقضايــا الشــرعية. إن النظــر المــآلي لــه تطبيقــات معاصــرة وهامــة وتشــمل كافــة مناحــي ومجــالات السياســات 
العموميــة، ومــن ذلــك تقييــم التكنولوجيــا وتداعياتهــا الأخاقيــة والسياســية. وكذلــك عــدم الاهتمــام بالســياق 
العلمــي والتقــني وعــدم توفــر أطــر لاستشــراف التكنولوجــي والعلمــي والنظــر في مــآلات التأخــر عــن هــذا 

الســبق وتأثــيره علــى وضــع العــالم الإســامي ومســتقبل الأجيــال.
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